
393454 - تفسير قوله تعالى: )فصب عليهم ربك سوط عذاب(.

السؤال

لماذا في سورة الفجر الآية ﴿فصب عليهم ربك سوط عذاب﴾  لماذا تكتب كلمة سوط هكذا ليست صوت؟

الإجابة المفصلة

أولًا :

رٍ جْ ي حِ مٌ لِذِ لِكَ قَسَ ي ذَ لْ فِ رِ )٤( هَ سْ ا يَ ذَ لِ إِ اللَّيْ رِ )٣( وَ تْ الْوَ عِ وَ فْ الشَّ رٍ )٢( وَ شْ الٍ عَ لَيَ رِ )١( وَ جْ الْفَ قال الله تعالى:  ﴿وَ
ابُوا ينَ جَ ودَ الَّذِ ثَمُ دِ )٨( وَ ي الْبِلَا ا فِ لُهَ ثْ لَقْ مِ خْ ي لَمْ يُ ادِ )٧( الَّتِ مَ اتِ الْعِ مَ ذَ رَ ادٍ )٦( إِ بُّكَ بِعَ لَ رَ فَ فَعَ رَ كَيْ )٥( أَلَمْ تَ

بُّكَ مْ رَ هِ لَيْ بَّ عَ ادَ )١٢( فَصَ سَ ا الْفَ يهَ وا فِ رُ ثَ أَكْ دِ )١١( فَ ي الْبِلَا ا فِ وْ غَ ينَ طَ تَادِ )١٠( الَّذِ لْأَوْ ي ا نَ ذِ وْ عَ رْ فِ ادِ )٩( وَ رَ بِالْوَ خْ الصَّ
ادِ )١٤(﴾ الفجر/14-1. صَ رْ الْمِ بَّكَ لَبِ نَّ رَ ابٍ )١٣( إِ ذَ طَ عَ وْ سَ

﴾ القبيلة مَ رَ يقول السعدي: " يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية، وهي ﴿إِ
﴾ أي: القوة الشديدة، والعتو والتجبر. ادِ مَ اتِ الْعِ المعروفة في اليمن ﴿ذَ

﴾ أي: في جميع البلدان ]في القوة والشدة[ ، كما قال لهم نبيهم ي الْبِلادِ ا﴾ أي: مثل عاد ﴿فِ لُهَ ثْ لَقْ مِ خْ ي لَمْ يُ ﴿الَّتِ
لَّكُمْ وا آلاءَ اللَّهِ لَعَ رُ كُ اذْ ةً فَ طَ لْقِ بَسْ ي الْخَ كُمْ فِ ادَ زَ مِ نُوحٍ وَ وْ دِ قَ نْ بَعْ اءَ مِ لَفَ لَكُمْ خُ عَ ذْ جَ وا إِ رُ كُ اذْ هود عليه السلام: ﴿وَ

.﴾ ونَ لِحُ فْ تُ

ي نَ ذِ وْ عَ رْ فِ ﴾ أي: وادي القرى، نحتوا بقوتهم الصخور، فاتخذوها مساكن، ﴿وَ ادِ رَ بِالْوَ خْ ابُوا الصَّ ينَ جَ ودَ الَّذِ ثَمُ ﴿وَ
﴾ هذا ي الْبِلادِ ا فِ وْ غَ ينَ طَ تَاد﴾ أي: ]ذي[ الجنود الذين ثبتوا ملكه، كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها، ﴿الَّذِ الأوْ
الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله، وآذوا عباد الله، في دينهم ودنياهم،

ادَ﴾ وهو العمل بالكفر وشعبه، من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة سَ ا الْفَ يهَ وا فِ رُ ثَ أَكْ ولهذا قال: ﴿فَ
الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم، أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا

﴾ لمن عصاه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر" انتهى من "تفسير السعدي" ادِ صَ رْ الْمِ بَّكَ لَبِ نَّ رَ وسوط عذاب، ﴿إِ
)ص923(.

وقال ابن القيم : " وفي تعريف "الفجر" ما يدلُّ على شهرته، وأنَّه "الفجر" الذي يعرفه كلُّ أحدٍ ولا يجهله.

مُ تعظيمَ ما جاء به إبراهيم ومحمد – صلَّى الله عليهما وسلم – كان في ذلك ما دلَّ على سَ ن هذا القَ ا تضمَّ فلمَّ
رٍ )5( ﴾ ]الفجر: 5[، فإنَّ عظمة هذا جْ ي حِ مٌ لِذِ لِكَ قَسَ ي ذَ لْ فِ م بقوله تعالى: ﴿هَ سَ بَ القَ مِ عليه، ولهذا عقَّ سَ قْ المُ
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ل، سُ ى، ويحمله على اتباع الرُّ ه عن الغفلة واتباع الهوَ رُ صاحبَ جُ حْ رٍ يَ جْ ة، وذلك يحتاج إلى حِ عرف بالنُّبوَّ م به يُ سَ قْ المُ
حَ الخاضعين والمتواضعين؛ ذكرَ دْ ن ذلك مَ ا تضمَّ ل كـ: عاد، وفرعون، وثمود ولمَّ سُ ب الرُّ لئلا يصيبه ما أصاب من كذَّ

ا ا من عذاب. ونكَّره: إمَّ ط عذاب؛ أي: سوطً وْ رين الطاغين، ثُمَّ أخبر أنه صبَّ عليهم سَ رين المتجبِّ بعد ذلك حال المتكبِّ
" انتهى من "التبيان في ا من عذابه استأصلهم وأهلكهم، ولم يكن لهم معه بقاءٌ ولا ثباتٌ ا لأنَّ يسيرً للتعظيم؛ وإمَّ

أيمان القرآن")1/ 48 – 49(.

ا : ثانيً

)السوط( المذكور في هذه الآية: هو الذي يضرب به، وهو معروف.

مْ فِي لُهُ وْ ا قَ أَمَّ . وَ هُ بْتُ رَ : ضَ طِ وْ هُ بِالسَّ تُ طْ الُ سُ قَ ةَ ; يُ لْدَ الِطُ الْجِ خَ لِأَنَّهُ يُ  ، طُ وْ : السَّ ابِ نَ الْبَ مِ قال ابن فارس، رحمه الله : "وَ
ا يبً ﴾ ]الفجر: 13[ ، أَيْ نَصِ ابٍ ذَ طَ عَ وْ بُّكَ سَ مْ رَ هِ لَيْ بَّ عَ : ﴿فَصَ هُ نَاؤُ لَّ ثَ الَ اللَّهُ جَ ا. قَ ذَ نْ هَ وَ مِ هُ ا فَ طً وْ يبِ سَ ةِ النَّصِ يَ مِ تَسْ

." ابِ ذَ نَ الْعَ مِ

انتهى من "مقاييس اللغة" )3/116(.

ط: وهو وْ لَد به )كذنَب البقرة( معروف. "وخذ في هذا السَ جْ ط: الذي يُ وْ وقال د. محمد حسن جبل، رحمه الله : "السَ
اث رَّ بان الكُ ضْ اط: قُ يَ لة غديرٍ ممتدة كالسوط " ]الأساس[. والسِ ط من الماء: فَضْ وْ فين ". "وسَ رَ طريق دقيق بين شَ

ه(. بّ اليقه )أكمامُ حَ مَ الذي عليه زَ

لَد به – وقد جْ ‌‌المعنى المحوري غوصٌ – أو مخالطة غليظة – من الممتد القوي المستدق في شيء: كالسوط الذي يُ
رف لِط اللحمَ بالدم إذا سيط به إنسان أو دابة " ]تاج[ ويحدث هذا إذا غار طَ خْ وط، أي يَ سُ عللت تسميته بأنه "يَ

ط الكراث وْ السوط في اللحم، وكالطريق بين الشرفين وهو بهذا غائر بينهما. ودقته وهيئته هذه تؤكد قوته. أما سَ
هان بسوط الجلد كما صرحوا. – أي قضبانه – وسوط الماء، فهما مشبَّ

ط وَ سْ عمل التركيب في خلط الأشياء كما في قولهم: "ساط الهريسةَ بالمِ ومن غوص الدقيق القوي في الشيء استُ
: أن تخلط شيئين في إنائك ثم تَضربهما بيدك حتى طُ وْ . والسَ رَ دْ لَطه. وكذلك ساط القِ : خَ طَ واط، وساط الأَقِ سْ والمِ

يختلطا".

ا ﴾ أي عذابًا غليظً ابٍ ذَ طَ ‌عَ وْ بُّكَ ‌سَ مْ رَ هِ لَيْ بَّ عَ ومن السوط المعروف قالوا ساطه: ضربه بالسوط. ومن مجازه: ﴿فَصَ
نهم". هم ويطحَ وطُ سُ يخالطهم، أو عذابًا يَ

انتهى من "المعجم الاشتقاقي المؤصل" )2/1006(.
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ا عند العرب وإنما قال سبحانه : )سوط عذاب(، مع كون العذاب متعدد الألوان ، لأن التعذيب بالسوط كان عذابًا أليمً
ا . الذين خاطبهم الله بالقرآن ، فاستعمل في العذاب عمومً

مُ دِ مْ دَ ا يُ فً جْ ا رَ إِمَّ ، وَ مْ هُ رُ مِّ دَ ا تُ ا رِيحً ، إِمَّ مْ لُ بِهِ نْزِ ا تَ مً انَتْ نِقَ ا كَ نَّمَ إِ ابٍ وَ ذَ طَ ‌عَ وْ مْ ‌سَ بُّهُ مْ رَ هِ لَيْ بَّ عَ : فَصَ يلَ قِ قال الطبري: "وَ
، آنِ رْ ا الْقُ ذَ وا بِهَ بُ وطِ ينَ خُ مِ الَّذِ وْ ابِ الْقَ ذَ نْ أَلِيمِ عَ لِأَنَّهُ كَانَ مِ ا،  صً لَا عَ طٍ وَ وْ بٍ بِسَ رْ رِ ضَ يْ نْ غَ ، مِ مْ هُ لِكُ هْ ا يُ قً رْ ا غَ إِمَّ ، وَ مْ هِ لَيْ عَ

نٌ لَا رِبَ فُ ولُوا: ضُ قُ ، أَنْ يَ مْ نْهُ لُ مِ جُ بُ بِهِ الرَّ ذَّ عَ ي يُ ابِ الَّذِ ذَ ةِ الْعَ دَّ نْ شِ رَ عَ بَ مِ الْخَ وْ الُ الْقَ مَ عْ تِ رَ اسْ ثُ كَ ، فَ اطِ يَ لْدُ بِالسِّ الْجَ
طُ وْ هِ سَ لَيْ بَّ عَ الُوا: صُ قَ ، وَ يدٍ دِ ابِ شَ ذَ نَ الْعَ عٍ مِ بٍ بِنَوْ ذَّ عَ لِّ مُ ي كُ لُوهُ فِ مَ عْ تَ اسْ ، فَ لًا ثَ لِكَ مَ ارَ ذَ لَى أَنْ صَ ، إِ اطِ يَ ى بِالسِّ تَّ حَ

." ابٍ ذَ عَ

انتهى من "تفسير الطبري" )24/ 374-373(.

وأما لماذا كتبت )سوط(، ولم تكتب )صوت(: فهذا السؤال دليل عدم فهم معنى الكلمة المذكورة في الآية، وربما
عدم قراءتها قراءة صحيحة أيضا !!

فإن المراد هنا السوط، كما سبق شرحه، وأما )الصوت( الذي يسمع، فلا علاقة له بهذه الآية، ولا وجه لكتابة الكلمة
بما ظنه السائل.

والله أعلم.
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